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الأخوّة في الله نور الجباه وكنز الحياة 


الأخوّة في الله هي منحة قدسية وإشراقه ربانية ونعمة إلهية يقذفها الله عز وجل في قلوب المخلصين من عباده والأصفياء من أوليائه والأتقياء 
من خلقه؛ قال تعالى: ١‏ َالَف بَيْنَ فلُوبِهم لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الأزْضٍ جَمِيعَا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قلُوبِهمْ وَلكِنَّ اله ألَف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [الأنفال: 63]. 
الأخوّة في الله هي طريق إسعاد البشرية بوجه عام لذلك لا يتصور للمجتمع المسلم أن يقوم أو يشتد عوده بدونها: فبالأخوّة يصبح أفراده 
كأغصان الشجرة ة الواحدة لا تكاد تؤثر فيها عواصف الأعداء أو رياح الأهواء» والأخوّة لكي تؤدي ثمارها المرجوة لا بد أن تنطلق من الإيمان 
بالله بل هما ركيزتان متلازمان لا يستغني أحدهما عن الآخر ( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [سورة الحجرات: 0 وإن نعمة الأخوّة هي أثمن منحة 
ربانية للعبد من بعد نعمة الإسلام قال تعالى: "واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم" ويقول الفاروق عمر رضي الله عنه: "ما 
أعطي عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالحء فإذا رأي أحدكم ودأً من أخيه فليتمسك به". 


ذلك ختدما فاخن الإرسول صلى الله عليه وسلع وضبعاتة الكرام .دن بكة العكرمة إلى العدينة المتورة» اسن الدولة الإسائمية غلن دعاق توي 
كان من بينها وأهمهاء الإخاء في الله فكان كنز الحياة الذي ساهم في الترابط والتلاحم بين الأفراد ب بعضهم البعضء وكان لذلك أبلغ الأثر في قوة 
وتماسك وبناء المجتمع المدني الجديد» ففي ظل هذه الأخوة والمحبة الصادقة المتبادلة بين اير والأنصارء أصبح الجميع يدا واحدة وقلبا 
واحداء ولم يكن الحب والإخاء بينهم مجرد شعارات مجردة تطلقها الألسنة» بل كان عقدا مبرما ووعدا نافذا وعهدا موثقاء ساهم في إذابة 
العصبيات وكبح الجاهليات وإسقاط فوارق» فوارق الوطن واللون والجنس والنسب بين جميع الأفراد» فكان الجميع يتسابقون لتنفيذ بنود هذا 
العقد لم يشعر المهاجرون بالغربة بسبب مفارقة وطنهم وديارهم وأهلهم وأموالهم؛ وإنما نزلوا ضيوفا كراما على إخوانهم الأنصار في المدين 
ولم يشعر الانصار بالضيق والضجر بل كانوا يتسابقون إلى إيواء المهاجرين وتحمل الأعباء عنهم وشد أزرهم ومؤانستهم؛ حتى آثروا 
المهاجرين على أنفسهم» الآمر الذي نهض بالمجتمع الجديد. قال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: إني أوآخي بينكم كما آخى الله تعالى بين 
ملائكته . وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج فصفى ما بينهم من خلافات وأنساهم الثأر والحروب وصهرهم في بوتقة 
واحدة» وكان المقصود من المؤاخاة أن يوقر كل منهم أخاه ويعاونه ويواسيه ويكون عوناً له على الأعداء ويحبه كما يحب نفسه. 


جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى 
أخرى فقالت مثل ذلك قلن كلهن مثل ذل: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذه الليلة؟ فقال 
رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى عليه وسلم فانطلق به إلى رحله؛ فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياني قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء» فنوميهم» وإذا دخل ضيفناء فأطفئي 
السراج» وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين» فلما أصبح غداً على النبي الله عليه وسلم: فقال: لقد عجب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة» ونزل في ذلك آية قال تعالى: ( وَيُؤْئرُونَ على أنفيهم ولو كان بهم خصتاصة ) [الحشر: 9] وتعلم الذين من بعده معنى الأخوّة 
وحقها وقيمتها.. !! 


رُوي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج ج يطفأ فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل 
أن يستخدم ضيفه فقال الضيف إذا أنبه الغلام؟ فقال عمر: الها رن بوم ناميا : فلا تنبه. وذهب إلى البطة وملا المصباح زيتناً ولما قال له 
الضيف: : قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ أجابه قائلآً ذهبت وأنا عمر» ورجعت وأنا عمر؛ ما نقص مني شيءء وخير الناس من كان عند الله 
متواضعاً. 
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الحب والإخاء يكونان الدعامة الأساسية لبناء المجتمع والأمة» وضمان لقوتها ووحدتها ونهضتها وتقدمهاء ولهذا فقد أكّد القرآن الكريم والسنة 
النبوية على الأخوّة بين أبناء الأمة الواحدة» قال الله تعالى: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تََرَُوا وَاذْكُرُوا نِْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُننُمْ أغدَاءً قلف 
بَيْنَ كُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا 4 [سورة آل عمران: 03 وفي المؤاخاة والحب بين المهاجرين والأنصارء امتزجت الكثير من عواطف 
ومشاعر الترابط والتآلف والإيثار والمودة والمواساة والعطاء بسخاء وسلامة الصدر وطهارة القلب» وكان لكل هذه القيم والأخلاق الإنسانية 
والاجتماعية النبيلة والكريمة أثرها الفعلي في بنية المجتمع المسلم الجديد. روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» أن المهاجرين لما 
قدموا المدينة» آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبدالرحمن ن: إني أكثر الأنصار مالاء 
فأقسم مالي تنصفين» ولى امرأكان فانظر أعضيما إلبكء قسميا لى أطلنياء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك 
ومالك؛ أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدو» ثم جاء يوما وبه أثر صفرة (طيب لونه 
أصفر).» فقال النبي صلى الله عليه وسلم « (مهيم؟) (أي ما الأمرء يسأل عن حاله)» قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب). إنه 
سخاء وإيثار الأنصار يقابله عزة نفس وعفة المهاجرين؛ هؤلاء هم الصحابة الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية ربانية على 
القيم والمثل والأخلاق» فقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله» 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنم). أي اجتمعا وتفرقا على الحب في الله فالذي جمع وربط بينهما ليس 
عوارض مادية ومصالح دنيوية؛ وإنما المحبة في الله حتى الموت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي (رواه مسلم). 


لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ دولته على الإخاء والحب الإيماني الصادق في الله» فتألفت قلوبهم على الحب والإخاء الكامل فجمعت بين 
قوة العقيدة وقوة الوحدة» كدعائم أساسية قوية للدولة الإسلامية في المدينة. 


ويقول النبي الكريم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
(رواه مسلم). . إن مجتمعاتنا ودولنا وأمتنا الإسلامية في أشد الحاجة إلى مثل هذا الإخاء الكامل والحب الصادق في الله» الذي حدث بين 
المهاجرين والأنصارء فلنتخلق بمثل هذه القيم والأخلاقيات الإنسانية والاجتماعية الرفيعة» مع نبذ التنافر والتناحر والتباغض والأخذ بأسس 
وأسباب الوحدة والاتحاد» حتى تستأنف أمتنا حياتها عزيزة قوية متماسكة؛ قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات والتحديات وتحقيق التقدم 
والريادة بين الأمم» كما كانت من قبل. 


الاخاء حياة الروح؛ وروح الحياة» بصر العين وعين البصيرة؛ منارة الدنيا ونور الآخرة» عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جلس على المنبر قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده؛ فقال أبو بكر فديناك يا رسول 
الله بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله ب بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما 
عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبوبكر هو أعلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن 
الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلامء لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال الشيخ الألباني: صحيح 0 


وتكتمل المحبة بين المؤمنين في صورة عجيبة ومحبة صادقة عندما يكونان متباعدين» وكل منهما يدعو للآخر بظهر الغيب في الحياة وبعد 
الممات كيف؟ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك 


بمثل (رواه مسلم). 


كذلك التماس المعاذير لأخيك المسلم؛ والدفاع عن عرضه في المجالس» وعدم غيبته أو الاستهزاء به وحفظ سره؛ النصيحة له إذا استنصح لك» 


و من واجبات الأخوة الإسلامية إعانة المسلم ومساعدته وقضاء حاجته؛ وتفريج كربته» وإدخال السرور على نفسه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس؛ وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم؛ أو يكشف عنه كربة؛ أو يقضي عنه دينأء أو 
تطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إليَ أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهراً (رواه الطبراني في المعجم 
الكبير). 


بل عمق الاخوة في أن نوفي حق المسلم في التواد وزيادة الصلة؛ وأداء الحقوق» قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا 
لقيته ذ عليه, اذا دعاك ك فأجبه. اذا استنصحك فاذ له واذا فشمّته؛ واذا فعده؛ واذا مات فاتبعه اه 
وإ و نصح له؛ وإ وإذا مرض و (رو . 
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وفوق ذلك لين الجانب» وصفاء السريرة» وطلاقة الوجه» والتبسط في الحديث: "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق" 
(رواه مسلم) بذلك تبقي الاخوة نور الجباة وكنز الحياة وزينة في الرخاء وعدة في البلاء كما أوصى عمر بن الخطاب بوصية جامعة فقال: 
"عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهمء فإنهم زينة في الرخاء وغدة في البلاء»ء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيتك ما يُقليك منه» واعتزل 
عدوك؛ واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى اللهء ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجورهء لا تطلعه على سرّك". 


جعلنا الله فيه من المتحابين المتعاونين المتباذلين» اللهم وفقنا لما تحب وترضىء واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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